
مـا دلالات الاحتفـال الرسـمي بـرأس السـنة
يغية في الجزائر؟ الأماز

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تحتفل الجزائر في  من يناير القادم بدخول السنة الأمازيغية  في أجواء غير عادية تختلف
يـز بوتفليقـة جعـل هـذا اليـوم مـن كـل سـنة عـن بـاقي السـنوات الماضيـة بعـد أن قـرر الرئيـس عبـد العز
يغيــة في البلاد عطلــة مدفوعــة الأجــر، لكــن هــل ســيكون هــذا القرار بدايــة حقيقيــة لترقيــة اللغــة الأماز
ووضع حد للاحتجاجات التي تظهر بين الفينة والأخرى والمنتقدة لطريقة تعامل الحكومة مع هذا

الملف.

إذ يحتفل الجزائريون ومعهم سكان شمال إفريقيا في  من يناير/كانون الثاني من كل عام ببداية
. السنة الجديدة وفق التقويم الأمازيغي الذي يدرك هذه السنة العام

قصة يناير

تختلــف الروايــات بشــأن ينــاير والتقــويم الأمــازيغي الــذي يرتبــط كثــيرًا بالمواســم الفلاحيــة وتقلبــات
يغية إحداهما تشبه الأسطورة الطقس، لكن توجد روايتان هما الأكثر ذكرًا من المهتمين بالثقافة الأماز

والثانية تاريخية.

لم يأت الاعتراف بـ من يناير يومًا وطنيًا بين ليلة وضحاها، فللحركة البربرية
في الجزائر تاريخ طويل كان مطروحًا حتى خلال الثورة التحريرية ضد الاستعمار

الفرنسي
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تذكر الأسطورة التي ما زالت تحكى في اجتماعات العائلات الجزائرية حتى اليوم من الجدات أن بداية
يغيــة تعــود إلى معتقــد قــديم يتحــدث عــن امــرأة عجــوز كــانت تغــتر بنفســها، وتعتقــد أن الســنة الأماز
صمودها في فصل الشتاء المتميز ببرده القارص وثلوجه الكثيفة يعود لقوتها، مستهينة في ذلك بقوى

الطبيعة حسب تفكير الناس آنذاك، كما لم تقدم الشكر للرب على ذلك.

ممـا جعـل شهـر ينـاير (رمـز الفلاحـة والخصوبـة) يغضـب مـن جحودهـا ويطلـب مـن شهـر فـورار (شهـر
فبراير/شباط حسب التقويم الأمازيغي) أن يقرضه يومًا حتى يعاقب هذه العجوز الجاحدة، فهبت
عاصفة ثلجية شديدة قتلت أنعام العجوز من ماعز وأغنام ومزروعات، حسب الأسطورة، وأصبح
هذا التاريخ منذ ذلك اليوم رمزًا لتجنب الجحود والنكران وصار يكرس للاحتفال بالخيرات التي رزق

بها الناس.

لكـن رغـم بقـاء هـذه الأسـطورة في المـوروث الثقـافي الأمـازيغي حـتى الآن، فـإن الكثـير يربـط رأس السـنة
يغيــة بحــدث تــاريخي وهــو انتصــار الملــك الأمــازيغي شاشنــاق ســنة  قبــل الميلاد علــى الملــك الأماز
الفرعـوني رمسـيس في معركـة دارت في منطقـة بـني سـنونس قـرب ولايـة تلمسـان غـرب الجـزائر، ومنـذ

ذلك اليوم أصبح الأمازيغ يحيون ذكرى هذا الانتصار كل عام واتخذوه بداية لتقويمهم السنوي.

نضال سنوات

لم يأت الاعتراف بـ من يناير يومًا وطنيًا بين ليلة وضحاها، فللحركة البربرية في الجزائر تاريخ طويل
يـة ضـد الاسـتعمار الفـرنسي كمـا يـذكر البعـض، إلا أن القضيـة ير كـان مطروحًـا حـتى خلال الثـورة التحر
برزت بشكل لافت في ثمانينيات القرن الماضي، حينما تم منع إقامة محاضرة للكاتب مولود معمري

بجامعة تيزي وزو بمنطقة القبائل تتحدث عن الشعر الأمازيغي.

مراقبون يرون أن الرهان الحقيقي للغة الأمازيغية هو ترقية استعمالها بين
الجزائريين وفي المؤسسات الرسمية

وتسـبب هـذا المنـع في خـروج احتجاجـات بالولايـة وفي العاصـمة الجـزائر تنـدد بتصرف السـلطات، وتـم
يغية.. ثقافة شعبية” و”كفى من القمع الثقافي” وقتها رفع شعارات أهم ما جاء فيها “الثقافة الأماز
و”محاضرة معمري لماذا مُنعت”، واستمرت هذه الاحتجاجات التي بدأت في  من مارس/آذار حتى
أبريل/نيســان الــذي يحتفــل في العشريــن منــه مــن كــل عــام بــذكرى الربيــع الأمــازيغي تخليــدًا لتلــك

الاحتجاجات التي تم فيها اعتقال عدة أشخاص.

يغية كللت في  بإنشاء المحافظة وبعدها توالت الاحتجاجات والإضرابات الداعمة للقضية الأماز
يغيــة، وفي  بــدأت مفاوضــات بين الحكومــة وحركــة العــروش الــتي خــاضت في الساميــة للأماز
يغية، وهو ما تحقق حينها بجعلها لغة وطنية تم بموجبها  احتجاجات تطالب بدسترة الأماز

. توسيع تدريسها في المدارس وإنشاء قناة تليفزيونية حكومية ناطقة بالأمازيغية في



يغيــة لغــة وطنيــة وأتُبعــت هــذه الإنجــازات في  بتضمين الدســتور الجــزائري مــادة تعتــبر الأماز
ورسمية، ثم في  اعتماد  من يناير يومًا وطنيًا وعطلة مدفوعة الأجر.

يق ما زال طويلاً الطر

يغيــة ومــن جــل الأحــزاب رغــم تثمين القــرار المتخــذ الأربعــاء المــاضي مــن جميــع منــاصري القضيــة الأماز
السياسية سواء كانت معارضة أو موالية، فإن مراقبين يرون أن الرهان الحقيقي للغة الأمازيغية هو
ترقية استعمالها بين الجزائريين وفي المؤسسات الرسمية، لكن هذا الطموح يصطدم بواقع صعب

يغية لا تدرس حتى اليوم في جميع المؤسسات التعليمية. يتمثل في أن الأماز

يشكل موضوع خط كتابة الأمازيغية حاجزًا آخر في ترقية استعمالها، بالنظر إلى
عدم الاتفاق حتى اليوم بشأن كتابتها بخط معين

يـة تعهـدًا بتعميمهـا العـام المـاضي في كـل المـدارس، غـير أن هـذا القـرار وهنـا قـدمت وزارة التربيـة الجزائر
يبقى صعب التحقيق بالنظر إلى نقص المؤطرين رغم العدد الهائل للمكونين المتخرجين كل عام من
يغية، وذلك بالنظر إلى أن وزارة التربية لا تستطيع تغطية كل النقص الجامعات بتخصص لغة أماز
يغية، كون الوزارة تستفيد من كوطة من الوظائف محددة الموجود في المدارس بشأن أساتذة الأماز

مسبقًا، التي لا تستطيع تغطية جميع المناصب الشاغرة.

كما يشكل موضوع خط كتابة الأمازيغية حاجزًا آخر في ترقية استعمالها، بالنظر إلى عدم الاتفاق حتى
اليوم بشأن كتابتها بخط معين، فهي تدرس بالخط العربي في مناطق وبالحروف اللاتينية في ولايات

أخرى، وبخط التفنياغ في مدن أخرى.

وبرأي مختصين، فإن عدم كتابتها بخط معين وتوحيد المصطلحات المستعملة من أساتذة المدارس
يه السياسي، في حين أن الحل يكمن في تجريدها من يُبقي الباب مفتوحًا لبقاء ملف الأمازيغية في ز

ذلك ومنح الاهتمام بها للمختصين والأكاديميين.

ــالنظر لاســتعمالها الواســع ــد، ب ــح الوحي ــأتي ذلــك، يعتقــد البعــض أن الفرنســية تبقــى الراب وإلى أن ي
مـن الإدارة ومحاولـة البعـض توسـيع اسـتعمالها في المقـررات الدراسـية، مقابـل العمـل في الـوقت ذاتـه
يغيــة بخصوص أحقيــة أي واحــدة منهمــا بالاهتمــام أولاً علــى إظهــار وجــود صراع بين العربيــة والأماز

من السلطات.
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